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فضائل وكرامات
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من كرامات
النبي الأكرم

· عـن مخـزوم بـن أبي المخزومـي، عن 
أبيـه قال: )لمـّا كانـت الليلةُ التـي وُلد فيها 
رسـول الله ارتجس إيـوان كسرى )أي 
صـوت(،  لـه  وسُـمع  وتحـرّك  اضطـرب 
شُفـة،  عشرة  أربـع  منـه  فسـقطت 
قبـل  تخمـد  ولم  فـارس،  نيران  ـدت  وخََ
ذلـك منـذ ألـف عـام، وغاضَـت بحيرة 
سـاوة... فلماّ أصبـح كرسى راعَـهُ ذلك 
وأفزَعَـه، وتصبرّ عليـه تشـجّعاً، ثـمّ رأى 
أن لا يدّخـر على وزرائـه ومَرازِبتـه )أي 
أمرائـِهِ(، فجمعهـم وأخبرهـم بما هالـه، 
فبينـا هـم كذلـك إذ أتـاه كتـاب بخمـود 
نار فـارس!...( )إعلام الورى بأعلام الهدى، 
الطبرسي: ج1، ص56، كمال الديـن وتمام النعمة، 

الشـيخ الصدوق: ص191، تاريـخ الطبري: ج1، 

ص579(.

يـا  قيـل:  قـال:  أُمامـة  أبـو  وروى   ·
قـال:  أمـرك؟  بـدَءُ  كان  مـا  الله،  رسـول 
عيسـى،  وبشرى  إبراهيـم،  أبي  »دعـوةُ 
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نـورٌ أضـاءت  أنّـه خـرج منهـا  أُمّـي  ورأتْ 
الطبرسي:  الـورى،  )إعلام  الشـام«  قصـور  لـه 
ج1،  سـعد:  ابـن  الكبرى،  الطبقـات  ص56،  ج1، 

.)102 ص

· عـن علي بـن إبراهيم بـن هاشـم، عن 
أبيـه، عـن رجالـه قـال: )كان بمكّـة يهـوديّ 
يُقـال لـه يوسـف، فلماّ رأى النجـوم تُقـذَف 
وتتحـرّك ليلـةَ وُلـِد النبـيّ قال: هـذا نبيٌّ 
قـد وُلـِد في هـذه الليلـة؛ لأنّـا نجـد في كتبنـا 
أنّـه إذا وُلـِد آخِـر الأنبيـاء رُجمـت الشـياطين 
وحُجِبـوا عـن السماء. فلماّ أصبـح جـاء إلى 
نـادي قريـش فقـال: هـل وُلـِد فيكـم الليلـةَ 
مولـود ؟! قالـوا: قـد وُلـد لعبـد الله بـن عبد 
المطّلـب ابـنٌ في هذه الليلـة. قـال: فاعرِضوه 
. فمشَـوا إلى آمنـة فقالـوا لهـا: أخرجِـي  عليَّ
ابنَـكِ. فأخرَجَتْـه في قماطـه، فنظـر في عينـه، 
سـوداءَ  شـامةً  فـرأى  كتفَيـه  عـن  وكشـف 
وعليهـا شُـعَيرات، فلماّ نظـر إليـه اليهـودي 
وقـع إلى الأرض مغشـيّاً عليـه، فتَعجبَّت منه 
قريـشٌ وضحكوا منـه، فقـال: أتضحكون يا 
معشرَ قريـش! هـذا نبـيُّ السـيف لَيُبيرنّكم، 
وذهبـت النبـوّة عـن بنـي إسرائيـل إلى آخِـر 
بخبر  يتحدّثـون  النـاس  وتفـرّق  الأبـد. 
اليهوديّ( )إعلام الورى بأعلام الهـدى، الطبرسي: 

ص373(. ج1،  القمـي:  تفسير  ص58،  ج1، 

· عـن سـالم بـن أبي حفصة العجلي، عن 
 قـال: »كان في رسـول الله أبي جعفـر
ء  ثلاثـةٌ لم تكـن في أحـدٍ غيره: لم يكـن لـه فَْ

)أي ظِـلّ(، وكان لا يمـرّ في طريـقٍ فيُمـرَّ فيه 
بعـد يومنِي أو ثلاثة إلّا عُـرِف أنّه قـد مَرّ فيه 
لطِِيـب عَرْفـه، وكان لا يمرّ بحَجَرٍ ولا شـجرٍ 
د لـه )أي ذلـك الحجر أو الشـجر(«  إلّا سَـجَ

)الـكافي، الكلينـي: ج1، ص442(.

· روى الراونـدي أنّه كان في سـفرَينِ 
مِن أسـفاره قبـل البعثـة معروفَنِي مذكورين 
عنـد عشيرته وغيرهـم، لا يدفعـون حديثَهما 
تْ  ولا يُنكـرون ذِكرَهمـا، فكانت سَـحابةٌ أظَلَّ
دار،  حيثما  معـه  تـدور  يمشي  حني  عليـه 
وتزول حيـث زال، يراها رفقـاؤه ومُعاشروه 
)الخرائـج والجرائـح، قطـب الديـن الراونـدي: ج1، 

ص30(.

· عـن عائشـة، أنّ رسـول الله بعـث 
عليّـاً يومـاً في حاجـةٍ لـه، فانصرف إلى 
النبـيّ وهـو في حجـرتي، فلماّ دخـل عليٌّ 
إلى  الله  رسـول  اسـتقبله  الحجـرة  بـاب  مـن 
تْهما  وسـطٍ واسـعٍ من الحجـرة فعانقـه، وأظَلَّ
عنهما  زالـت  ثـمّ  عنّـي،  سَترَتهما  غمامـة 
الغمامـة... فرأيـت في يـد رسـول الله عنقـودَ 

عِنـب أبيـض وهـو يـأكل ويُطعـم عليّـاً.
فقلـت: يا رسـول الله، تأكل وتطعـم عليّاً 
ولا تُطعمُنـي؟! قـال: إنّ هـذا مِن ثمار الجنّة 
الدنيـا(  في  نبـي  وصيُّ  أو  نبـي  إلّا  يأكلـه  لا 
)الخرائـج والجرائـح، قطـب الديـن الراونـدي: ج1، 

ص165(.



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
 الســــيد علي الحــسيني الســيستاني

ــه إبقــاء  ــا، كــا لا يحــق ل عــى الأحــوط وجوب
ــى  ــداه ع ــا ع ــق م ــده وحل ــن وح ــعر الذق ش

ــك. ــا كذل ــوط وجوب الأح
الســؤال: مــا هــي حــدود اللحيــة عــى 
ــى  ــود ع ــعر الموج ــد الش ــل يع ــه؟ و ه الوج
ــعر  ــد الش ــل يع ــة؟ وه ــن اللحي ــن م العارض
ــة ؟ ــعر اللحي ــن ش ــن م ــى الوجنت ــود ع الموج
الجــواب: المعتــر أن يبقــى مــن الشــعر 
بمقــدار يصــدق أن لــه لحيــة، ولا يكفــي الإبقاء 
عــى الذقــن )السكســوكة( عــى الأحــوط ولا 

ــن . ــا عــى الوجنت ــق م ــع مــن حل مان
الســؤال: هــل يجــوز تحديــد اللحيــة بالملقــط 

أو بالخيــط؟
الجواب: نعم يجوز .

الســؤال: هــل يجــوز للرجــال أخــذ الخيــط 
ــل؟ ــن للتجمي ــد الحلاق ــة( عن )الحفاف

ــوط  ــى الأح ــوز ع ــوز ولا يج ــواب: يج الج
ــة. ــق اللحي حل

ــال  ــة خ ــق اللحي ــوز حل ــل يج ــؤال: ه الس
ــان ذلــك شرط للعمــل في  ــاً ب ــام العمــل عل أي

ــركات؟ ــم ال معظ
الجــواب: لا يجــوز عــى الأحــوط إلا إذا 

ــه. ــن دون ــرج م ــع في ح ــت تق كن
حلــق  جــواز  مــوارد  ماهــي  الســؤال: 

؟  للحيــة ا
الجــواب: يجــوز حلــق اللحيــة إذا أكــره 
المســلم عــى حلقهــا، أو إذا اضطــر الى حلقهــا 
لعــاج ونحــوه، أو إذا خــاف الــرر عــى 

الســؤال: مــا هــو الحكــم الشرعــي في 
نظــر ســاحة الســيد لحلاقــة اللحيــة 
ــا  ــاص لحلقه ــب خ ــود موج ــع وج ــواء م س
- مــن عمــل أو وظيفــة أو مــا شــاكل ذلــك 

ــه؟ ــب ل ــود الموج ــدم وج - أو ع
ــة  ــق اللحي ــاط في جــواز حل الجــواب: المن
ترتــب ضّرر أو حــرج معتــد بــه عــى تركــه، 
ــم  ــاة حك ــن مراع ــه وب ــم بين ــوع تزاح أو وق
عــى  ذلــك  يجــز  لم  وإلا  آخــر،  الزامــي 

ــوط. الأح
حلــق  للرجــل  يجــوز  هــل  الســؤال: 

؟ لحيتــه
ــه  ــق لحيت ــل حل ــوز للرج ــواب: لا يج الج

حلق اللحية

:قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر مَا اسْتَنْجَحَتْ بِهِ الُْمُورُ ذِكرُ الِله سُبْحانَهُ(.

:قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ وَخَيُر أَمْوالِكَ ما كَفاكَ(.
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نفســه إذا لم يحلقهــا ، أو إذا كان تــرك الحلــق 
يوقــع المســلم في الحــرج ، كــا إذا كان يوجــب 
ــلم  ــا المس ــديدة لا يتحمله ــة ش ــخرية ومهان س

ــادة. ع
ــة  ــر مكتمل ــة غ ــت اللحي ــؤال: إذا كان الس
ــاً  ــا مؤقت ــوز حلقه ــل يج ــو فه ــة النم وضعيف
حتــى تشــتدّ وتنتظــم خصوصــاً إذا ترتــب عــى 

ــع؟ ــرج في المجتم ــا ح إبقائه
الجــواب: إذا عــدّت لحيــة عرفــاً فــا يجــوز 

حلقهــا عــى الأحــوط.
ــة  ــاً للحلاق ــك صالون ــد يمل ــؤال: الوال الس
ــه  ــدم في ــي تق ــات الت ــن الخدم ــة وم الرجالي
ــك؟ ــكلة في ذل ــن مش ــل م ــن فه ــة الذق حلاق

الجــواب: لا يجــوز عــى الأحــوط حلــق 
اللحيــة وأخــذ الأجــرة عليــه.

الســؤال: هنــاك حالــة شــائعة بــن الحلاقــن 
وهــي أن يحلقــوا اللحيــة ويدفعــون صدقــة 

ــل؟ ــذا الفع ــل ه مقاب
ــي  ــذر شرع ــخص ع ــواب: إذا كان للش الج
ــرة  ــذ الأج ــق وأخ ــاز الحل ــه ج ــة لحيت في حلاق
ــرة  ــذ الأج ــق وأخ ــوز الحل ــا يج ــه، وإلاّ ف علي

ــوط. ــى الأح ــه ع علي
اللحيــة  صبــغ  يجــوز  هــل  الســؤال: 
والشــارب بالصبــغ الأســود والحنّــة الســوداء؟

الجواب: نعم يجوز.
فحلــق   ، محرمــا  ارتكــب  مــن  ســؤال: 
لحيتــه بالمــوس أول يــوم ، فهــل يحــق لــه 
إمــرار المــوس عليهــا في اليــوم الثــاني والثالــث 

وهكــذا؟ والرابــع 
جواب: الأحوط لزوماً ترك ذلك.

العارضــن  حلــق  يحــرم  هــل  ســؤال: 
الذقــن؟ شــعر  وإطــاق 

عــى  المحــرم  اللحيــة  حلــق  جــواب: 
ــى  ــت ع ــعر الناب ــق الش ــمل حل ــوط، يش الأح
ــا  ــن ف ــى الوجنت ــت ع ــا الناب ــن، وأم اللحي

ــه. ــأس بإزالت ب
الســؤال: هنــاك حالــة شــائعة بــن الحلاقــن 
وهــي أن يحلقــوا اللحيــة ويدفعــون صدقــة 

ــل؟ ــذا الفع ــل ه مقاب
ــي  ــذر شرع ــخص ع ــواب: إذا كان للش الج
ــرة  ــذ الأج ــق وأخ ــاز الحل ــه ج ــة لحيت في حلاق
ــرة  ــذ الأج ــق وأخ ــوز الحل ــا يج ــه، وإلاّ ف علي

ــوط. ــى الأح ــه ع علي
ــة؟  ــق اللحي ــن حال ــرّ ع ــاذا يُع ــؤال: ب الس

ــه؟ ــي عقوبت ــا ه ــه؟ وم ــوز غيبت ــل تج وه
الجــواب: حرمــة حلــق اللحيــة مبنيــة عندنــا 
ــة  ــدم معذوري ــرز ع ــإذا اح ــاط ف ــى الاحتي ع
حالــق اللحيــة عــى تقديــر حرمــة الفعــل فهــو 
غــر عــادل وتجــوز غيبتــه في ذلــك مــن حيــث 
ــة  ــي منوط ــة فه ــا العقوب ــق، وأم ــره بالحل تجاه

بثبــوت الحرمــة واقعــاً.
الســؤال: هل يجوز إزالة شعر الصدر ؟

الجواب: يجوز.

:قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر مَا اسْتَنْجَحَتْ بِهِ الُْمُورُ ذِكرُ الِله سُبْحانَهُ(.

:قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ وَخَيُر أَمْوالِكَ ما كَفاكَ(.



تفسـير القـرآن
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ــمْ  ــوا صَدَقَاتكُِ ــوا لَ تُبْطلُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ يَ
رِئَــاءَ  مَالَــهُ  يُنْفِــقُ  كَالَّــذِي  وَالْذََى  باِلْمَــنِّ 
الَّذِيــنَ  وَمَثَــلُ  تعالــى:  قولــه  النَّاسِ...إلــى 
ــا  ــهِ وَتَثْبيِتً ــاةِ اللَّ ــاءَ مَرْضَ ــمُ ابْتغَِ ــونَ أَمْوَالَهُ يُنْفِقُ
أَصَابَهَــا  برَِبْــوَةٍ  ـةٍ  جَنّـَ كَمَثَــلِ  أَنْفُسِــهِمْ  مِــنْ 
ــا  ــمْ يُصِبْهَ ــإنِْ لَ ــنِ فَ ــا ضِعْفَيْ ــتْ أُكُلَهَ ــلٌ فَآَتَ وَابِ
ٌبَصِيــر تَعْمَلُــونَ  بمَِــا  ــهُ  وَاللَّ فَطَــلٌّ  وَابـِـلٌ 

)البقرة:  آية 264- 265(.

دوافع الإنفاق ونتائجه:
في هاتني الآيتني نهـي للمؤمنني عـن المـن 
ذلـك  لأن  الله،  سـبيل  في  إنفاقهـم  عنـد  والأذى 

أعمالهـم.  يحبـط 
مثلاً للإنفـاق  الكريـم  القـرآن  ثـم يضرب 
للإنفـاق  آخـر  ومثلا  والأذى،  بالمـن  المقترن 
المنطلـق مـن الإخلاص والعواطـف الإنسـانية.
يقـول تعـالى في المثـال الأول: فَمَثَلُـهُ كَمَثَلِ 
صَفْـوَانٍ عَلَيْـهِ تُـرَابٌ...، تصـور قطعـة حجـر 
وقـد  التراب،  مـن  خفيفـة  طبقـه  تغطيـه  صلـد 
وضعـت في هذا التراب بذور سـليمة، ثم عرض 
فـإذا  الشـمس،  وأشـعة  الطلـق  للهـواء  الجميـع 
سـقط المطـر المبـارك على هـذا التراب لا يفعـل 
شـيئاً سـوى اكتسـاح التراب والبـذور وبعثرتها، 

ليظهـر سـطح الحجـر بخشـونته وصلابتـه التـي لا 
تنفـذ فيهـا الجـذور، وهذا ليس لأن أشـعة الشـمس 
والهـواء الطلـق والمطـر كان لهـا تأثير سيء، بـل لأن 
البـذر لم تزرع في المكان المناسـب؛ لأن ظاهره حسـن 
والقشرة  إليـه،  بالنفـوذ  يسـمح  لا  خشـن  وباطنـه 
الخارجيـة مـن التربـة لا تعين على نمو النبـات الذي 

يتطلـب الوصـول إلى الأعماق لتتغـذى الجـذور.
ويشـبه القـرآن الإنفـاق الـذي يصاحبـه الريـاء 
والمنـة والأذى بتلـك الطبقـة الخفيفة مـن التربة التي 
تغطـي الصخـرة الصلـدة والتـي لا نفـع فيهـا، بـل 
أنهـا بمظهرهـا تخـدع الزارع وتذهـب بأتعابـه أدراج 

الرياح.
الآيـة  القـرآن في  الـذي ضربـه  المثـل  هـذا هـو 
الأولى للإنفـاق المرائـي الـذي يتبعـه المـن والأذى، 
وفي نهايـة الآيـة يقـول تعـالى: وَاللَُّ لَ يَْـدِي الْقَوْمَ 
الْكَافرِِيـنَ، وهـو إشـارة إلى أن الله تعـالى سـوف 
يسـلبهم التوفيـق والهداية، لأنهـم أقدموا على الرياء 
والمنـة والأذى باقدامهـم، واختـاروا طريـق الكفـر 
باختيارهـم، ومثـل هـذا الشـخص لا يليـق بالهداية، 
وبذلـك وضـع القـرآن الكريـم الإنفـاق مـع الريـاء 

والمنـة والأذى في عـرض واحـد.
مثال رائع آخر:

في الآيـة التاليـة نقـرأ مثـالاً جميلاً آخـر يقـع في 
النقطـة المقابلـة لهـذه الطائفـة مـن المنفقني، وهؤلاء 
هـم الذيـن ينفقـون أموالهـم في سـبيل الله بدافـع من 
ذِيـنَ  الإيمان والإخلاص فتقـول الآيـة: وَمَثَـلُ الَّ
، تصـور هـذه  يُنفِْقُـونَ أَمْوَالَـُمُ ابْتغَِـاءَ مَرْضَـاةِ اللَِّ

 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر الِْسْتِعْدادِ ما أُصْلِحَ بِهِ الَْعادُ(. 

 :قال الإمام أمير المؤمنين
دادِ(. )خَيُر الْراءِ أَبْعَدُها مِنَ الَْوى وَأَقْرَبُها مِنَ السَّ
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الآيـة مزرعـة خضراء يانعـة تقـع على أرض مرتفعة 
الشـمس  وأشـعة  الطلـق،  لنسـيم  تسـتقبل  خصبـة، 
الوافـرة، والمطـر الكثير النافـع، وإذا لم يهطـل المطـر 
الهبـاب  وذرات  الخفيـف  المطـر  وهـو  الطـل،  ينـزل 
فتكـون  ولطافتهـا،  المزرعـة  طـراوة  على  ليحافـظ 
النتيجـة أن مزرعـة كهـذه تعطـي ضعـف مـا تعطـي 
المـزارع الأخـرى، فهـذه الأرض فضلا عـن كونهـا 
خصبـة بحيث يكفيهـا الطـل والمطر الخفيـف؛ ناهيك 
عـن المطر الغزيـر لإينـاع حاصلها، وفضلا عن كونها 
تسـتفيد كثيراً مـن الهـواء الطلـق وأشـعة الشـمس، 
وتلفـت الأنظـار لجمالهـا، فإنهـا لوقوعهـا على مرتفع 

تكـون في مأمـن مـن السـيول.
فالآيـة الشريفـة تريد أن تقـول: إن الذيـن ينفقون 
في  واليقني  الإيمان  لتمكـن  الله؛  سـبيل  في  أموالهـم 
ذات  المزرعـة  بتلـك  أشـبه  هـم  وأرواحهـم  قلوبهـم 

الحاصـل الوافـر المفيـد والثمني.
تَعْمَلُـونَ  بمِاَ  وَاللهُ  تقـول:  الآيـة  ختـام  وفي 
بَصِيرٌ، فهـو سـبحانه يعلـم مـا إذا كان الدافـع على 
هـذا الإنفاق إلهياً مقترنـاً بالمحبة والاحترام، أو للرياء 

والأذى. بالمنـة  المشـفوع 
حقائق قرآنية:

باِلَْـنِّ  صَدَقَاتكُِـمْ  تُبْطِلُـوا  لَ  عبـارة  إن   -1
وَالْذََى، تفيـد بـأن بعـض الأعمال يمكـن أن تبـدد 
نتائـج بعـض الأعمال الحسـنة، وهـذا هـو الإحبـاط 
الـذي ذكـره الله تعـالى في ذيـل الآيـة )217( مـن هذه 
سـورة البقـرة يقول تعـالى: وَمَـنْ يَرْتَـدِدْ مِنكُْـمْ عَنْ 
دِينـِهِ فَيَمُـتْ وَهُـوَ كَافـِرٌ فَأُولَئِـكَ حَبطَِـتْ أَعْمَلُـُمْ فِ 

ارِ هُمْ فيِهَا  نْيَـا وَالْخَِـرَةِ وَأُولَئِـكَ أَصْحَابُ النّـَ الدُّ
.َخَالـِدُون

2- إن تشبيه العمل مع الرياء بالصخرة التي 
دقيق جداً،  تشبيه  التراب  ناعمة من  خطتها قشرة 
لأن المرائي له باطن خشن ومجدب فيحاول تغطيته 
بمظهر حسن وجميل، وهو حب الخير والإحسان 
وروحه  وجوده  في  متجذرة  غير  فأعماله  للناس، 
وليس لها أساس عاطفي ثابت فما أسرع ما ينقشع 
الحياة  والوقائع في  هذا الحجاب بسبب الأحداث 

فيظهر باطنهم بذلك.
3- إن جملـة: ابْتغَِـاءَ مَرْضَـاةِ اللهِ وَتَثْبيِتًا مِنْ 
أَنْفُسِـهِمْ، تبني دوافـع الإنفاق الإلهي السـليم، 
وهمـا دافعـان: ابتغـاء مرضـاة الله، وتقويـة روح 

الإيمان والاطمئنـان في القلـب. 
هـذه الآيـة تقـول إن المنفقني الحقيقيني هـم 
الذيـن يكـون دافعهـم رضـا الله وتربيـة الفضائل 
الإنسـانية وتثبيتها في قلوبهـم، وإزالة الاضطراب 
بـإزاء  المـرء  نفـس  في  يحصلان  اللذيـن  والقلـق 
مسـؤوليته نحـو المحرومني، وعليه فـإن )من( في 

الآيـة تعنـي )في( أي في نفوسـهم.
 ،ٌبَصِير تَعْمَلُـونَ  بمِاَ  وَاللَُّ  إن جملـة:   -4
الثانيـة تحذيـر إلى جميـع  الآيـة  المذكـورة في آخـر 
الذيـن يريـدون القيـام بعمـل صالح كـي يأخذوا 
حذرهـم لئلا يخالـط عملهـم ونيتهـم وأسـلوب 

عملهـم أي تلـوث، لأن الله يراقـب أعمالهـم.
المصـدر: )تفسير الأمثـل، السـيد مـكارم الشيرازي: 

بتصرف(. ص301  ج2، 

 :قال الإمام أمير المؤمنين
دادِ(. )خَيُر الْراءِ أَبْعَدُها مِنَ الَْوى وَأَقْرَبُها مِنَ السَّ
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محاسـن الكلم

ــنِ  ــى عَـ يَـ ــنِ يَْ ــوَانَ بْـ ــنْ صَفْـ 1- عَـ
 ـــارِثِ بْـــنِ الُْغِـــرَةِ عَـــنْ أَبِ عَبْـــدِ الَله الَْ
نِ عَـــنْ عِلْـــمِ عَالِكُِـــمْ،  قَـــالَ، قُلْـــتُ: أَخْـــرِْ
ــنْ  ــولِ الَله ومِـ ــنْ رَسُـ ــةٌ مِـ ــالَ: »وِرَاثَـ قَـ
ـــه  ثُ أَنَّ ـــدَّ ـــا نَتَحَ ـــتُ: إنَِّ ـــالَ، قُلْ «. قَ ـــيٍِّ عَ
يُقْـــذَفُ فِ قُلُوبكُِـــمْ ويُنْكَـــتُ فِ آذَانكُِـــمْ، 

قَـــالَ: »أَوْ ذَاكَ«(.
ـــتُ  ـــالَ قُلْ ـــرَ قَ ـــنِ عُمَ ـــلِ بْ ـــنِ الُْفَضَّ 2- عَ
 ـــدِ الَله ـــنْ أَبِ عَبْ ـــا عَ ينَ  رُوِّ ـــنِ سَ لَأبِ الَْ
ـــتٌ  ـــورٌ ونَكْ ـــرٌ ومَزْبُ ـــا غَابِ ـــالَ: »إنَِّ عِلْمَنَ ـــه قَ أَنَّ

ـــا  ـــالَ: »أَمَّ ـــاَعِ«، فَقَ ـــرٌ فِ الَأسْ ـــوبِ ونَقْ فِ الْقُلُ
ـــورُ  ـــا الْزَْبُ ـــا، وأَمَّ ـــنْ عِلْمِنَ مَ مِ ـــدَّ ـــاَ تَقَ ـــرُ فَ الْغَابِ
ـــامٌ،  ـــوبِ فَإلَِْ ـــتُ فِ الْقُلُ كْ ـــا النَّ ـــا، وأَمَّ ـــاَ يَأْتيِنَ فَ

ـــكِ«. ـــرُ الْلََ ـــاَعِ فَأَمْ ـــرُ فِ الَأسْ قْ ـــا النَّ وأَمَّ
ــنْ  ــاَعِيلَ عَـ ــنِ إسِْـ ــدِ بْـ ـ مَّ ــنْ مَُ 3- عَـ
ـــنْ  ـــائيِِّ عَ ـــيٍِّ السَّ ـــنْ عَ ـــعٍ عَ ـــنِ بَزِي ـــزَةَ بْ ـــه حَْ عَمِّ
لِ مُوسَـــى قَـــالَ، قَـــالَ:  سَـــنِ الَأوَّ أَبِ الَْ
»مَبْلَـــغُ عِلْمِنَـــا عَـــىَ ثَلَثَـــةِ وُجُـــوه مَـــاضٍ 
 ، ٌ ــرَّ ــاضِ فَمُفَـ ــا الْـَ ـ ــادِثٍ، فَأَمَّ ــرٍ وحَـ وغَابـِ
ـــذْفٌ  ـــادِثُ فَقَ ـــا الَْ ـــورٌ، وأَمَّ ـــرُ فَمَزْبُ ـــا الْغَابِ وأَمَّ
ـــلُ  ـــوَ أَفْضَ ـــاَعِ، وهُ ـــرٌ فِ الَأسْ ـــوبِ ونَقْ فِ الْقُلُ

نَـــا«. عِلْمِنَـــا ولَ نَبـِــيَّ بَعْـــدَ نَبيِِّ

 :قال الإمام أمير المؤمنين
هُمْ(.  )خَيُر الِْخْوانِ أَنْصَحُهُمْ وَشَرُّهُمْ أَغَشُّ

ِة جِهَاتُ عُلُومِ الَأئِمَّ

من أصول الكافي الشريف
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 :قال الإمام أمير المؤمنين
بَّ الْبَقاءَ بَعْدَهُ(.  )خَيُر الِْخْوانِ مَنْ إِذا فَقَدْتَهُ لَْ تُِ

الشرح:
ـــادِثٍ«  ـــرٍ وحَ ـــاضٍ وغَابِ ـــه: »مَ قول
الغابـــر الباقـــي والمـــاضي مـــن الأضـــداد 

والمـــراد بـــه هنـــا الثـــاني.
 ،» ٌ ـــرَّ ـــاضِ فَمُفَ ـــا الَْ ـــه: »فَأَمَّ وقول
ــه،  ــا بـ ــق علمنـ ــذي تعلّـ ــاضي الـ ــي المـ يعنـ
وهـــو كل مـــا كان مفـــرّاً لنـــا بالتفســـر 
ــق  ــذي تعلّـ ــوم الـ ــر المحتـ ــوي، والغابـ النبـ
ــوراً  ــا يكـــون مزبـ ــه، وهـــو كل مـ ــا بـ علمنـ
ــاء  ــي، وإمـ ــط عـ ــا بخـ ــاً عندنـ مكتوبـ
الرســـول وإمـــاء الملائكـــة، كـــا مـــرّ في 
.ــة ــف فاطمـ ــة ومصحـ ــر الجامعـ تفسـ
والحـــادث الـــذي يتعلّـــق علمنـــا بـــه، 
وهـــو كل مـــا يتجـــدّد في إرادة الله تعـــالى، 
ـــذف  ـــداء ق ـــرض الب ـــا كان في مع ـــه بعدم ويحتم
في قلوبنـــا بإلهـــام ربّـــاني، ونقـــر في أســـاعنا 
ــر  ــم الأخـ ــذا القسـ ــك، وهـ ــث الملـ بتحديـ
ـــه  ـــاء ولحصول ـــه بن ـــا؛ لاختصاص ـــل علمن أفض
لنـــا مـــن الله بـــا واســـطة بـــر، بخـــاف 
بالواســـطة ولعـــدم  الأوّلـــن؛ لحصولهـــا 
ـــا  ـــى بعضه ـــع ع ـــد اطل ـــا، إذ ق ـــا بن اختصاصه
بعـــض خـــواص الصحابـــة، مثـــل ســـلمان، 
ـــواص  ـــض خ ـــي وبع ـــار النب وأبي ذر، بإخب

ـــض  ـــراءة بع ـــره، بق ـــل زرارة وغ ـــا: مث أصحابن
.ـــي ـــاب ع ـــع كت مواض

ــا«،  نَـ ــدَ نَبيِِّ ــيَّ بَعْـ ــه: »ولَ نَبـِ وقولـ
دفـــع بذلـــك توهّـــم مـــن يتوهّـــم أن كل 
مـــن قـــذف في قلبـــه ونقـــر في ســـمعه فهـــو 
نبـــي، وهـــذا التوهّـــم فاســـد؛ لأنّـــه محـــدث 

والمحـــدّث ليـــس بنبـــي كـــا بينـــا.



مســاجدنــا

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ 12

الجامع الكبير في يزد
في إيران

 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ الِْخْوانِ مَنْ إِذا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَإِذا أَساءَ اسْتَغْفَرَ(.

 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاسِ مَنْ إِذا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبََ وَإِذا ظُلِمَ غَفَرَ(.

إن فخامة وروعة العمارة التي اتصف بها 
العريقة  الآثار  قائمة  المسجد جعله في  هذا 
والجذابة الفريدة من نوعها في العالم وذلك 
مختلف  من  السياح  من  الكثير  إليه  يشد  ما 

أقطار العالم.
وعند العديد من دول العالم يعد المسجد 
الجامع في يزد رمزاً لهذه المحافظة بل لإيران 

نفسها، ومن الآثار العريقة لإيران.
بقي  الكبير  الفخم  المسجد  هذا  وبناء 
يحكي  الماضية  القرون  عبر  يشع  متألقاً 

حضارة وتاريخ هذه الأرض.
من  كانت  أرض  على  بني  المسجد  هذا 
معابد النار في العهد الساساني، وقد وضع 
الدولة  علاء  المسجد  لهذا  الأساس  حجر 

گرشاسب.
ما يمتاز به المسجد:

وأصالة  عراقة  المسجد  هذا  يميز  الذي 
فيه  ويبرز  النادر،  الإيراني  المعماري  الفن 
فن التجصيص وتصميم المصلى، والصحن 
والقبة، والقاشاني، وكذلك يمتاز بمنارتيين 

شامختين.
الفن  وروعة  بجمالية  البناء  ويمتاز 
التشكيلة  إلى  الإشارة  ويمكن  التشكيلي، 
تتمثل في: الإيوان، والقبة، وتصاميم  التي 

أطراف ذلك المسجد.
وأما الإيوان فقد زين بالقاشاني المعرق، 
الورود  ورسوم  الإسلامية،  والنقوش 
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 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ الِْخْوانِ مَنْ إِذا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَإِذا أَساءَ اسْتَغْفَرَ(.

 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاسِ مَنْ إِذا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبََ وَإِذا ظُلِمَ غَفَرَ(.

والزهور.
الإبداع  عن  تنم  الجميلة  التشكيلة  هذه  كل 
والعراقة في الفن المعماري، والتي تثير في الزائر 

استحسانه وإعجابه.
المعرق،  بالقاشي  فمزين  المحراب  وأما 
كاشيتين  ووجود  الجميلة،  الآجر  وتشكيلة 
ثمانية الشكل، نقش عليها اسم الفنان المعماري 

الذي عمل بها وسنة تأسيس المحراب.
الأزرق  بالكاشي  مرصعة  المسجد  وقبة 
المنقّش، وقد أحيط القسم السفلي بكتابة  »الملك 

لله« بشكل مكرر وبالخط الكوفي.
العمارة  فن  روائع  من  المسجد  هذا  يعد 
والبناء في التاريخ، وقد يقال إنه يمتاز بمئذنته 

الأعلى في عموم الأرض.
تاريخ  قرون  منذ  يجسد  هذا  المسجد  بناء 
الجامع  المسجد  بني  فقد  البلد،  هذا  حضارة 
السادس  القمري  الهجري-  القرن  في  القديم 

بأمر كَرشاسب.
فهو من  الحالي،  للمسجد  البناء الأصلي  أما 

آثار »سيد ركن الدين محمد قاضي«.
ومئذنتا المسجد ترتفع عن الأرض أكثر من 
إلى نحو 8  فيصل  منهما  أما قطر كل  52 متراً، 
أمتار، وقد أضيفتا للبناء أبان الحكم الصفوي، 
بناؤه  فأعيد  193٤م  العام  في  البناء  انهار  لكن 

لاحقاً.
وما يثير الدهشة هو علو المئذنتين، وما فيهما 

من أعمال القاشاني الفريدة في نوعها.
زاد  كلما  تدريجياً  المئذنتين  قطر  وينحسر 
فقط  المئذنتين  إحدى  تنفرد  كما  ارتفاعهما، 
القيشاني  أعمال  جمال  يميز  ما  وهذا  بالسلّم، 
الناظرين  المثيرة لإعجاب  المئذنة  أعالي هذه  في 
واستحسانهم، ورغم كل هذا التشييد الضخم 
أعمدته  تتكون  بل  بنائه  في  الحديد  يدخل  لم 

المرتبة على شكل علامة )×( لتقويته.
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آداب السفر في مدرسة أهل البيت            الحلقة الثانية

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ

ــة مـــن  ــابق عـــن جملـ ــا في العـــدد السـ تكلمنـ
ـــل  ـــدد نكم ـــذا الع ـــفر، وفي ه ـــة بالس الآداب الخاص

ما تبقى والتي منها: 
الإمـــام  عـــن  الإخـــوان:  إعـــام   -6
ـــى  ـــقّ ع ـــيّ: »ح ـــال النب ـــال: ق ـــادق ق الص
المســـلم إذا أراد ســـفراً أن يُعلِـــم إخوانَـــه؛ وحـــقّ 
ـــيعة،  ـــائل الش ـــوه« )وس ـــدِم أن يأتُ ـــهِ إذا قَ ـــى إخوان ع

الحرّ العاملي: ج5، ص329(.

ـــن  ـــر: ع ـــفر والح ـــرة في الس ـــكام العِ 7- أح
الإمـــامَ  ســـأل  أنّـــه  وهـــب  بـــن  معاويـــة 
ـــع  ـــا أن نصن ـــي لن ـــف ينبغ ـــال: كي ـــادق فق الص
ــن  ــا مـ ــن خُلطائنـ ــا وبـ ــن قومنـ ــا وبـ ــا بيننـ فيـ

الناس ممنّ ليسوا على أمرنا ؟
فقـــال: »تنظـــرون إلى أئمّتكـــم الذيـــن 
تقتـــدون بهـــم، فتصنعـــون مـــا يصنعـــون. فـــواللهِ 

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُر الْعِلْمِ ما أَصْلَحْتَ بِه رَشادَكَ وَشَرُّهُ ما أَفْسَدْتَ بِه مَعادَكَ(. 

ـــم،  ـــهدون جنائزه ـــم، ويَش ـــودون مرضاه ـــم لَيع إنّ
ويُقيمـــون الشـــهادة لهـــم وعليهـــم، ويُـــؤدّون 
ـــي: ج5،  ـــرّ العام ـــيعة، الح ـــائل الش ـــم« )وس ـــة إليه الأمان

ص399(.

ـــد أبي  ـــا عن ـــال: كنّ ـــاميّ، ق ـــع الش ـــن أبي ربي وع
عبـــدالله الصـــادق والبيـــت غـــاصٌّ بأهلـــه، 
ــا مـــن لم يُســـن صُحبـــةَ  فقـــال: »ليـــس منـّ
ـــن  ـــةَ مَ ـــه، ومُالَ ـــن رافَقَ ـــةَ مَ ـــه، ومُرافق ـــن صَحِبَ مَ
مالَـَــه، ومخالقـــةَ مَـــن خالقـــه« )مـــكارم الأخـــاق، 

الشيخ الطبرسي: ج1، ص533(.

8- كراهيـــة الوحـــدة في الســـفر: عـــن الإمـــام 
ــول الله: »ألا  ــال رسـ ــال: قـ ــادق، قـ الصـ
أُنبئكـــم بـــرّ النـــاس؟ قالـــوا: بـــى، يـــا رســـول 
ــدْ،  ــع رِفـ ــدَه، ومنـ ــافر وحـ ــن سـ ــال: مَـ الله. قـ
ـــرسي:  ـــيخ الط ـــاق، الش ـــكارم الأخ ـــدَه« )م ب عب وضََ
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ص259(.

9- تشـــييع المســـافر وتوديعـــه والدعـــاء لـــه: 
ـــرَضَ  ـــذِي فَ ـــالى: إنَِّ الَّ ـــه تع ـــه قول ـــرأ في أذن وأن يُق
كَ إلَِ مَعَـــادٍ إن شـــاء الله،  عَلَيْـــكَ الْقُـــرءانَ لَـــرَآدُّ
ـــد  ـــول عن ـــة الله(، وأن يق ـــى برك ـــول: )سر ع ـــم يق ث
ـــم  ـــك وخواتي ـــك وأمانت ـــتودع الله دين ـــه: )اس وداع
ــم  ــة؛ وأعظـ ــك الصحابـ ــن الله لـ ــك، أحسـ عملـ
لـــك العافيـــة، وقـــى لـــك الحاجـــة وزوّدك 
ــت،  ــا توجهـ ــر حيثـ ــك للخـ ــوى، ووجهـ التقـ
ـــيخ  ـــاق، الش ـــكارم الأخ ـــاً( )م ـــالماً غان وردك )الله( س

الطبرسي: ص249(.

ـــول  ـــال: ودّع رس ـــادق ق ـــام الص ـــن الإم وع
ـــك«.  ـــلّمك الله وغنم ـــه: »س ـــال ل ـــاً فق الله رج

)مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي: ص250(.

10- في الدعـــاء عنـــد نـــزول منـــزل: روى 
ــا  ــيّ: )يـ ــال لعـ ــيّ قـ ــرسّي أنّ النبـ الطـ
ــي  ــل: ربِّ أنزِلْنـ ــزلاً فقُـ ــتَ منـ ــيّ، إذا نزلـ عـ
ــرُ الُمنزِلـــن )ســـورة  ــتَ خـ ــارَكاً وأنـ ــزَلاً مُبـ مُنـ
الشـــيخ  الأخـــاق،  )مـــكارم  آيـــة29((  المؤمنـــون: 

الطبرسي: ص260(.

11- يســـتحب الاشـــراك بالخدمـــة والإعانـــة 
في السفر. 

12- في الدعـــاء عنـــد الرجـــوع مـــن الســـفر: 
روي عـــن النبـــيّ أنّـــه قـــال -لّمـــا رجـــع مـــن 
خيـــر-: »آئبـــون تائبـــون إن شـــاء الله، عابـــدون 
ـــك  ـــمَّ ل ـــدون. الله ـــا حام ـــاجدون لربّن ـــون س راكع
ـــرَي.  ـــفَري وحَ ـــايَ في سَ ـــكَ إيّ ـــى حِفظ ـــدُ ع الحم

اللهـــمَّ اجْعَـــل أوبَتـــي هـــذه مباركـــةً ميمونـــةً 
ــعادةَ  ــا السـ ــب لي بهـ ــاً، تُوجـ ــةً نَصُوحـ مقرونـ
)مـــكارم  الراحمـــن«  أرحـــم  يـــا  الأبديّـــة، 

الأخلاق، الشيخ الطبرسي: ص260(.

مكروهات السفر
ووردت جملـــة مـــن مكروهـــات الســـفر 

والتي منها:
1- عـــن الإمـــام الصـــادق: »اتـــقّ 
ــن  ــث مـ ــوم الثالـ ــفر في اليـ ــروج إلى السـ الخـ
الشـــهر، والرابـــع مـــن الشـــهر، والحـــادي 
ـــه«  ـــن من ـــس والعشري ـــه، والخام ـــن من والعشري

)مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي: ص241(.

ـــافر  ـــادق: »لا تس ـــام الص ـــن الإم 2- ع
ـــيخ  ـــه، الش ـــره الفقي ـــن لا يح ـــن...« )م ـــوم الاثن ي

الصدوق: ج2، ص267(. 

ـــافر  ـــن س ـــادق: »م ـــام الص ـــن الإم 3- ع
يـــر  لم  العقـــرب  في  والقمـــر  تـــزوج  أو 
الحســـنی«)مكارم الأخـــاق، الشـــيخ الطـــرسي: 
ــره أن  ــن يكـ ــر المؤمنـ ص242(، وكان أمـ

ـــاق.  ـــر في المح ـــزوج والقم ـــل أو ي ـــافر الرج يس
)مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي: ص242(.

4- يكـــره الســـفر وحيـــداً، وروي عـــن 
الإمـــام الكاظـــم: »مـــن خـــرج وحـــده في 
ـــوة  ـــول ولا ق ـــاء الله لا ح ـــا ش ـــل: )م ـــفره فليق س
إلا بـــالله اللهـــم آنـــس وحشـــتي وأعنـــي عـــى 
ـــيخ  ـــاق، الش ـــكارم الأخ ـــي(« )م ـــدتي وأد غيبت وح

الطبرسي: ص259(.

 :قال الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ عَمَلِكَ ما أَصْلَحْتَ بِه يَوْمَكَ وَشَرُّهُ مَا اسْتَفْسَدْتَ بِه قَوْمَكَ(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ16

مـن المعلـوم أن الإنسـان لا تتسـاوى حالاتـه 
عوامـل  عليـه  تؤثـر  بـل  النفسـانية،  وتوجهاتـه 
الزمـان، والمـكان، والأصدقـاء، والبيئـة، والفقر، 
والغنـى، والصحة، والمـرض، والأمن، والخوف، 
العمـل  على  والمداومـة  وعدمـه،  والانفتـاح، 
وعدمهـا، وكبر السـن وصغـره، وهـذا بشـكل 
بـالله تعـالى  عـام يشـمل بطبيعـة الحـال اتصالـه 
حـال العبـادة، فقد ينشـدّ تماماً فيـؤدي المفروض، 
حلاوة  ذاق  ممـن  لأنـه  المزيـد؛  نحـو  ويتطلـع 
مناجـاة الله تعالى، وفـاز بالاتصـال الروحي معه، 
فتعلقـت روحـه بباريها، وتخففت مـن أدران المادة 

وتبعاتهـا.
وقـد يتخفـف مـن كل ذلـك، فلا يجـد مـن 
نفسـه الإقبـال على عمـل المزيـد، وإنما يحـاول 
أن يوجـد فرصـة لإنجـاز المفروض، وهـذا شيء 
طبيعـي لا غبـار عليـه، ولا يمكـن إنـكاره لأنـه 
يتماشـى وتركيبة الإنسان الفسـلجية والاجتماعية؛ 
لأن العوامـل الجسـدية والنفسـية والبيئيـة تترك 

تأثيرات قويـة عليـه.
فأمير المؤمنني في هـذه الحكمـة يدعونـا 
نمطيـة  مـن  ونتجـرد  واقعيـة  أكثـر  نكـون  لأن 
سـطور  وقـراءة  أعمال  وممارسـة  طقـوس  أداء 

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاس مَنْ كانَ في عُسْرِه مُؤْثِراً صبُوراً(. 

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاسِ مَنْ كانَ فِ يُسْرِه سَخِيّاً شَكُوراً(. 

)إنَِّ للِْقُلُوبِ إقْبَالًا وَإدِْبَاراً فَإذَِا أَقْبَلَتْ فَاحِْلُوهَا عَلَ 
ا عَلَ الْفَرَائضِِ(  وا بَِ النَّوَافِلِ، وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصُِ

قال أمير المؤمنين

 نهج البلاغة: الحكمة 309.

أو صفحـات ممـا يشـكّل دائـرة روتني، بـل لابُّـد 
مـن أن نتعايـش روحيـاً بـكل مـا يشـدّنا بالخالـق 
أنعـم علينـا بـكل مواهبنـا ومراكـز  تعـالى؛ لأنـه 
القـوة فينـا، فلا يناسـب أن نأتي إلى رحابه ناعسني 
متكاسـلين متثاقلني، بـل المطلـوب أن نـأتي بـكل 
الراحـة  سـبيل  بأنـه  وشـعور  وشـوق  انفتـاح 
والتنفيـس اللذيـن يطلبهما الإنسـان بعـد إثقالـه 
بمتاعـب الحيـاة الماديـة، ومـا تقضيـه مـن تقيّدات 

سـياقية. وملاحظـات 
ومـن غير الصحيـح أن ننكـر اتصافنـا بذلـك 
وإلّ لفقدنـا موقعنـا المناسـب في المحيط الإنسـاني 
الطبيعـي، وكنـا مؤدين لمظاهر لا تتسـم بالمصداقية 
الصحيحـة، وإنما مجـرد ترديـد ولقلقـة لسـان، أو 
قيـام وقعـود بلا وعـي، بلا حـسٍ صـادق، بلا 
شـعورٍ حقيقي، بلا تفاعل مـع الممارسـة لينعكس 
مـن ذلك إشـعاع على مؤديها؛ ليسـمو بـه إلى حيث 

الكمال أو التكامل المنشـود.
ولابــد أن ننتبــه إلى أن الشــيطان يترصدنــا، 
فــا منــاص مــن الحــذر منــه، وإلّ لحاربنــا 
بســاح إقبــال النفــس وإدبارهــا بــل الــازم 
أن نــرّبي أنفســنا ونجاهــد أهواءهــا ونحــاول 
الســر إلى مــدارج الرقــي الأخلاقــي ضمــن درب 
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العبــادة لنضمــن محــاً كريــاً في منــازل الآخــرة يتناســب 
مــع طمــوح الواحــد منـّـا، وإلّ لكنـّـا ممــن يطلــب الآخــرة 
بــا عمــل. وقــد ورد مضمــون هــذه الحكمــة عــن النبــي 
ــي  ــن النب ــت، فع ــل البي ــة أه ــن أئم ــرم وع الأك
الأعظــم أنــه قــال: »إن للقلــوب إقبــالاً وإدبــاراً، فــإذا 
أقبلــت فتنفلــوا، وإذا أدبــرت فعليكــم بالفريضــة« )الــكافي، 

الكلينــي: ج3، ص454(.

وعـن الإمـام الصـادق إنـه قـال: »إن القلـب يحيا 
ويمـوت، فـإذا حيـي فأدبـه بالتطـوع، وإذا مـات فاقصره 
على الفرائـض« )أعلام الدين في صفـات المؤمنني، الديلمـي: ج1، 

ص304(.

إقبـالا  للقلـوب  الرضـا: »إن   وورد عـن الإمـام 
وإدبـارا، ونشـاطا وفتـورا، فـإذا أقبلت بصرت وفهمت، 
وإذا أدبـرت كلت وملـت، فخذوها عند إقبالها ونشـاطها، 
واتركوهـا عنـد إدبارهـا وفتورهـا« )بحـار الأنـوار، المجلسي: 

ص354(. ج78، 

وجاء عن الإمام الحسـن العسـكري: »إذا نشـطت 
القلـوب فأودعوهـا، وإذا نفـرت فودعوها« )أعلام الدين في 

صفـات المؤمنين، الديلمـي: ج1، ص313(. 

ومنـه يتضـح أنـه في مـورد المسـتحبات لا ينبغـي على 
المؤمـن أن يجبر نفسـه على إتيانهـا إن لم يكن للقلـب إقبال 
عليهـا ورغبـة فيها، وأما فعـل الواجبات وتـرك المحرمات 
فلا سـبيل إلى ردع النفـس عنهـا وإن لم يوجـد في القلـب 

عليها. إقبـال 
أنظـر: كتـاب أخلاق الإمام علي، السـيد صادق الخرسـان: ج1، 

ص102.

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاسِ مَنْ كانَ فِ يُسْرِه سَخِيّاً شَكُوراً(. 



عقـائــدنــا

           في تأويل الآيات التي ظاهرها
وقوع الذنب من الأنبياء     

على لسان الإمام الرضا 

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ18

الآيات  بعض  تأويل  السابقة  الحلقات  في  تقدم 

 ،الأنبياء من  الذنب  وقوع  ظاهرها  التي 

ونبي  آدم  أبينا  تخص  التي  الآيات  تناولت  وقد 

ويوسف  موسى  الله  نبي  يخص  وما  إبراهيم  الله 

التي  الرواية  نكمل  والآن   ،ويونس

الرضا، ج1،  وردت في كتاب عيون أخبار 

ص195:

عَنْ  نِ  فَأَخْبِْ  ]الرضا للإمام  المأمون  ]قال 

اللهَ  أَنْعَمَ  للَِّذِي  تَقُولُ  وَإذِْ  وَجَلَ:‌  عَزَّ  اللهِ  قَوْلِ 

قِ  وَاتَّ زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  أَمْسِكْ  عَلَيْهِ  وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ 

اللََّ وَتُْفِي فِ نَفْسِكَ مَا اللَُّ مُبْدِيهِ وَتَْشَى النَّاسَ 

ضَا: إنَِّ رَسُولَ  وَاللهَ أَحَقُّ أَنْ تَْشاهُ،‌ قَالَ الرِّ

احِيلَ  شََ بْنِ  حَارِثَةَ  بْنِ  زَيْدِ  دَارَ  قَصَدَ   الله

فَقَالَ  تَغْتَسِلُ  امْرَأَتَهُ  فَرَأَى  أَرَادَهُ  أَمْرٍ  فِ  الْكَلْبيِِّ 

تَنزِْيهَ  بذَِلكَِ  أَرَادَ  مَ  وَإنَِّ خَلَقَكِ  ذِي  الَّ سُبْحَانَ  لَاَ 

الَْلَئِكَةَ  أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ  قَوْلِ  عَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الْبَارِي 

كُمْ  بَناَتُ الله فَقَالَ اللهَ عَزَّ وَجَلَ‌: أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّ

كُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلً  َذَ مِنَ الَْلائِكَةِ إنِاثاً إنَِّ باِلْبَنيَِن وَاتَّ

ذِي  : لََّا رَآهَا تَغْتَسِلُ سُبْحَانَ الَّ عَظِيمًا فَقَالَ النَّبيُِّ

التَّطْهِيِر  هَذَا  إلَِ  تَاجُ  يَْ وَلَداً  لَهُ  يُتَّخَذَ  أَنْ  خَلَقَكِ 

تْهُ امْرَأَتُهُ  وَالِغْتسَِالِ فَلَمَّ عَادَ زَيْدٌ إلَِ مَنزِْلهِِ أَخْبََ

ذِي  الَّ سُبْحَانَ  لَاَ  وَقَوْلهِِ   الله رَسُولِ  بمَِجِي‌ 



19

وَظَنَّ  بذَِلكَِ  أَرَادَ  مَا  زَيْدٌ  يَعْلَمْ  فَلَمْ  خَلَقَكِ 

إلَِ  فَجَاءَ  حُسْنهَِا  مِنْ  أَعْجَبَهُ  لَِا  ذَلكَِ  قَالَ:  هُ  أَنَّ

 وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ الله: إنَِّ امْرَأَتِ  النَّبيِِّ

لَهُ  فَقَالَ  طَلَقَهَا  أُرِيدُ  وَإنِِّ  سُوءٌ  خُلُقِهَا  فِ 

قِ اللهَ وَقَدْ  : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ النَّبيُِّ

فَهُ عَدَدَ أَزْوَاجِهِ وَأَنَّ تلِْكَ  كَانَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّ

الَْرْأَةَ مِنهُْنَّ فَأَخْفَى ذَلكَِ فِ نَفْسِهِ وَلَْ يُبْدِهِ لزَِيْدٍ 

داً يَقُولُ لَِوْلَهُ  وَخَشَِ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا إنَِّ مُمََّ

بذَِلكَِ  يَعِيبُونَهُ  زَوْجَةً  لِ  سَتَكُونُ  امْرَأَتَكَ  إنَِّ 

اللهَ  أَنْعَمَ  للَِّذِي  تَقُولُ  وَإذِْ  وَجَلَ‌  عَزَّ  اللهَ  فَأَنْزَلَ 

سْلَمِ‌ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ‌ يَعْنيِ باِلْعِتْقِ‌  عَلَيْهِ‌ يَعْنيِ باِلِْ

فِ  وَتُْفِي  اللهَ  قِ  وَاتَّ زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  أَمْسِكْ 

نَفْسِكَ مَا اللهَ مُبْدِيهِ وَتَْشَى النَّاسَ اللهَ أَحَقُّ أَنْ 

تْ مِنهُْ  قَهَا وَ اعْتَدَّ تَْشاهُ‌ ثُمَّ إنَِّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ طَلَّ

دٍ وَأَنْزَلَ  جَهَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَبيِِّهِ مُمََّ فَزَوَّ

مِنهْا  زَيْدٌ  فَلَمَّ قَ‌ضى  فَقَالَ عَزَّ وَجَلَ‌  قُرْآناً  بذَِلكَِ 

الُْؤْمِنيَِن  عَلَ  يَكُونَ  لا  لكَِيْ  جْناكَها  زَوَّ وَطَراً 

حَرَجٌ فِ أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إذِا قَضَوْا مِنهُْنَّ وَطَراً 

وَكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولً ثُمَّ عَلِمَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ 

ما  تَعَالَ‌  اللهَ  فَأَنْزَلَ  بتَِزْوِيِجهَا  سَيَعِيبُونَهُ  الُْناَفقِِيَن 

كانَ عَلَ النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ فيِما فَرَضَ اللهَ لَهُ‌ فَقَالَ 

الَْأْمُونُ لَقَدْ شَفَيْتَ صَدْرِي يَا ابْنَ رَسُولِ الله 

وَأَوْضَحْتَ لِ مَا كَانَ مُلْتَبسِاً عَلََّ فَجَزَاكَ اللهَ 

بْنُ  عَلُِّ  قَالَ  خَيْاً  سْلَمِ  الِْ وَعَنِ  أَنْبيَِائِهِ  عَنْ 

دِ بْنِ الَْهْمِ فَقَامَ الَْأْمُونُ إلَِ صَلَةٍ وَأَخَذَ  مُمََّ

وَكَانَ   ٍد مُمََّ بْنِ  جَعْفَرِ  بْنِ  دِ  مُمََّ بيَِدِ 

الَْأْمُونُ  لَهُ  فَقَالَ  وَتَبعِْتُهُمَ  الَْجْلِسِ  حَاضَِ 

نَرَهُ  وَلَْ  لَهُ عَالٌِ  فَقَالَ  أَخِيكَ  ابْنَ  رَأَيْتَ  كَيْفَ 

تَلِفُ إلَِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ الَْأْمُونُ  يَْ

ذِينَ قَالَ  إنَِّ ابْنَ أَخِيكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبيِِّ الَّ

وَأَطَائِبَ  تِ  عِتَْ أَبْرَارَ  إنَِّ  أَلَ    النَّبيُِّ فيِهِمُ 

النَّاسِ  وَأَعْلَمُ  صِغَاراً  النَّاسِ  أَحْلَمُ  أُرُومَتيِ 

لَ  مِنكُْمْ  أَعْلَمُ  مُْ  فَإنَِّ تُعَلِّمُوهُمْ  فَلَ  كِبَاراً 

يُْرِجُونَكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى وَلَ يُدْخِلُونَكُمْ فِ 

ضَا إلَِ مَنزِْلهِِ  فَ الرِّ بَابِ ضَلَلَةٍ وَانْصََ

مَا  وَأَعْلَمْتُهُ  عَلَيْهِ  غَدَوْتُ  الْغَدِ  مِنَ  كَانَ  فَلَمَّ 

دِ بْنِ  هِ مُمََّ كَانَ مِنْ قَوْلِ الَْأْمُونِ وَجَوَابِ عَمِّ

جَعْفَرٍ لَهُ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الَْهْمِ 

اللهَ  سَيَغْتَالُنيِ  هُ  فَإنَِّ مِنهُْ  سَمِعْتَهُ  مَا  نَّكَ  يَغُرَّ لَ 

الرضا ج1،  مِنهُْ.‌ عيون أخبار  لِ  يَنتَْقِمُ  تَعَالَ 

ص195.

 :عن الإمام أمير المؤمنين
رْصَ مِنْ قَلْبِه وَعَصى هَواهُ في طاعَةِ رَبِّهِ(. )خَيُْ النّاسِ مَنْ أَخْرَجَ الِْ
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ـــل  ـــل الأم ـــد أن تجع ـــة تري ـــة المهدويّ إن القضيّ
ــر إلى  ــن، وأن ينظـ ــان المؤمـ ــس الإنسـ ــاً في نفـ ثابتـ
 الأحـــداث ضمـــن معادلـــة التدافـــع البـــريّ،
ـــتْ  مَ ـــضٍ لَدُِّ ـــمْ ببَِعْ ـــاسَ بَعْضَهُ ـــعُ اللَِّ النَّ ـــوْلا دَفْ ﴿وَلَ
صَوَامِـــعُ وَبيَِـــعٌ وَصَلَـــوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يُذْكَـــرُ فيِهَـــا 
هُ إنَِّ اللََّ  ــرُُ ــنْ يَنـْ نَّ اللَُّ مَـ ــرَُ ــراً وَلَيَنـْ ــمُ اللَِّ كَثـِ اسْـ
لَقَـــوِيٌّ عَزِيـــزٌ﴾ )ســـورة الحـــج: آيـــة40(؛ حيـــث 
ـــا  ـــدّم هن ـــاك، تق ـــة هن ـــا وانتكاس ـــار هن ـــل انتص يحص
وتأخـــر هنـــاك، لكـــن الإنســـان المؤمـــن لابـــد أن 
يحافـــظ عـــى الأمـــل مشـــبعاً في نفســـه برحمـــة الله، 

متطلّعـــاً إلى الفـــرج.
ـــروا  ـــن: »انتظ ـــر المؤمن ـــن أم ـــد ورد ع فق
الفـــرج ولا تيأســـوا مـــن روح الله؛ فـــإن أحـــب 
ـــن  ـــول، اب ـــف العق ـــرج« )تح ـــار الف ـــال إلى الله انتظ الأع

شـــعبة الحـــراني: ص106(.

ـــيلة  ـــة وس ـــة المهدويّ ـــون القضيّ ـــي أن تك فينبغ
لتعزيـــز هـــذه الحالـــة النفســـيّة المتفائلـــة، في مقابـــل 
حالـــة الانكســـار والانهـــزام النفـــيّ، واليـــأس 

والقنـــوط أمـــام المشـــاكل والظـــروف الحالكـــة.
ثانيـــاً: ينبغـــي الاســـتفادة مـــن الثقافـــة 
ــاركة  ــتعداداً للمشـ ــاءة اسـ ــاء الكفـ ــة في بنـ المهدويّـ
في بنـــاء الواقـــع والمســـتقبل الموعـــود؛ فـــإن المؤمـــن 
الـــذي ينتظـــر أن تمـــأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً، 
ويتطلّـــع لإزالـــة الظلـــم والجـــور عنهـــا ينبغـــي أن 
يهيّـــأ نفســـه بالكفـــاءة والقـــدرات ليكـــون جـــزءاً 
ـــرأ  ـــا نق ـــيّ ك ـــد الإله ـــذا الوع ـــق ه ـــة تحقي ـــن عمليّ م
ـــا نَرْغَـــبُ إلَِيْـــكَ فِ  هُـــمَّ إنَِّ في فقـــرات الدعـــاء: »اللَّ
سْـــاَمَ وَأَهْلَـــهُ، وَتُـــذِلُّ  دَوْلَـــةٍ كَرِيمَـــةٍ، تُعِـــزُّ بَِـــا الِْ

الثقافة المهدوية
وسوء التوظيف

إن جوهـــر القضيـــة المهدويّـــة هـــو 
ـــقّ  ـــة الح ـــاديّ، وإقام ـــة الري ـــدور الأمّ ـــع ل التطلّ
ــالم، فينبغـــي  ــة والعـ والعـــدل في ربـــوع الأمّـ
علينـــا الاســـتفادة مـــن الثقافـــة الموجـــودة في 

ــك: ــاه، وذلـ ــذا الاتجـ ــا بهـ تراثنـ
والتطلعـــات  الأمـــل  تعزيـــز  أولاً: 
للإصـــاح في داخـــل الأمّـــة، وتبنـّــي دور 
الريـــادة عـــى المســـتوى العالمـــيّ؛ لأن قضيّـــة 
ــاح  ــن إصـ ــدّث عـ ــدي لا تتحـ ــام المهـ الإمـ
ــيعي أو إســـاميّ فقـــط، وإنـــا تتحـــدّث  شـ
عـــرّت  حيـــث  كـــونّي،  إصـــاح  عـــن 
ــطاً  ــأ الأرض قسـ ــه يمـ ــه أنـ ــوص عنـ النصـ

ــوراً. ــاً وجـ ــت ظلـ ــا ملئـ ــدلاً بعدمـ وعـ
المهدويّـــة  بفكـــرة  نعـــزّز  أن  علينـــا 
الأمـــل في نفـــوس النـــاس لأنهـــم يواجهـــون 
مـــن  وعصـــوراً  الظلـــم،  مـــن  أمواجـــاً 
ــار  ــولات لانتصـ ـــع، وجـ ـــتبداد والقم الاس
ــن  ــان المؤمـ ــن الإنسـ ــاد، لكـ ــل والفسـ الباطـ
ــت  ــا أدلهمـ ــل مهـ ــك بالأمـ ــب أن يتمسّـ يجـ
الظـــروف وحلكـــت، ولكـــن بعـــض النـــاس 
حينـــا يتحقّـــق انتصـــار يكـــون متفائـــاً، وحينـــا 

ــاً. ــاً محبطـ ــراه متألمـ ــة تـ ــل نكسـ تحصـ

 :عن الإمام أمير المؤمنين
 .) مْهُ مَطَلٌ وَلَْ يَعْقَبْهُ مَنٌّ )خَيُر الَْعْرُوفِ ما لَْ يَتَقَدَّ
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عَلُنـَــا فيِهَـــا مِـــنَ  بَِـــا النِّفَـــاقَ وَأَهْلَـــهُ، وتَْ
عَـــاةِ إلَِ طَاعَتـِــكَ، وَالْقَـــادَةِ فِ سَـــبيِلِكَ،  الدُّ
ـــكافي  ـــرَة« )ال ـــا وَالْخِ نْيَ ـــةَ الدُّ ـــا كَرَامَ ـــا بَِ وَتَرْزُقُنَ

الشـــيخ الكلينـــي: ج3، ص424(.

مـــن  الإنســـان  يكـــون  وكيـــف 
الدعـــاة والقـــادة إلا إذا توفّـــر عـــى الكفـــاءة 
ـــة  ـــة المهدويّ ـــإن الثقاف ـــا ف ـــن هن ـــدرات؛ م والق
يجـــب أن تدفـــع الإنســـان المؤمـــن لتنميـــة 
ـــل  ـــاً لحم ـــون أه ـــى يك ـــه حت ـــه وكفاءات قدرات

هـــذه التطلّعـــات والآمـــال والهمـــوم.
ــن  ــي بـ ــام عـ ــن الإمـ ــاء عـ ــد جـ وقـ
ـــد  ـــع أبي خال ـــوّل م ـــث مط ـــن في حدي الحس
ــلَ  ــدٍ إنَِّ أَهْـ ــا خَالـِ ــا أَبَـ ــول: »يـ ــي القـ الكابـ
ــنَ  ــهِ وَالُْنتَْظِرِيـ ــنَ بإِمَِامَتـِ ــهِ الْقَائِلِـ ــانِ غَيْبَتـِ زَمَـ
ـــال  ـــانٍ« )ك ـــلِ كُلِّ زَمَ ـــنْ أَهْ ـــلُ مِ ـــورِهِ أَفْضَ لظُِهُ

ــدوق: ص320(. ــيخ الصـ ــن، الشـ الديـ

أيّ إن القـــدرات والاســـتعدادات التـــي 
يمتلكهـــا المنتظـــرون لظهـــوره أفضـــل 
مـــن الأجيـــال التـــي ســـبقتهم، وهـــذا الأمـــر 
الحيـــاة وتراكـــم  تطـــوّر  بســـبب  طبيعـــيّ 
ـــف  ـــذا تضي ـــة، وهك ـــة والتجرب ـــرة والمعرف الخ
ـــة قائلـــة: »لِنََّ اللََّ  ـــة تعليـــاً لهـــذه الأفضليّ الرواي
ـــامِ  ـــولِ وَالْفَْهَ ـــنَ الْعُقُ ـــمْ مِ ـــرُهُ أَعْطَاهُ ـــالَ ذِكْ تَعَ
ــمْ  ــةُ عِندَْهُـ ــهِ الْغَيْبَـ ــارَتْ بـِ ــا صَـ ــةِ مـ وَالَْعْرِفَـ
بمَِنزِْلَـــةِ الُْشَـــاهَدَةِ« )الاحتجـــاج، الشـــيخ الطـــرسي: 

ص50(. ج2، 

التطلّعـــات  أفـــق  يعيشـــون  فهـــم 
والالتـــزام بالقيـــم، وكأن الإمـــام يعيـــش 

معهـــم؛ فالغيبـــة عندهـــم بمنزلـــة المشـــاهدة.
الإمـــام  عـــن  أخـــرى  روايـــة  وفي 
ــد  ــاً لمـــن يريـ ــا برنامجـ ــع فيهـ ــادق يضـ الصـ
المهـــدي  أن يكـــون مـــن أصحـــاب الإمـــام 
ـــز  ـــي لا تركّ ـــج الت ـــن البرام ـــداً ع ـــر بعي المنتظ
هُ أَنْ  ــنْ سََّ ــة: »مَـ ــة والتربويّـ ــام البنائيّـ ــى المهـ عـ
ـــلْ  ـــرْ وَلْيَعْمَ ـــمِ فَلْيَنتَْظِ ـــابِ الْقَائِ ـــنْ أَصْحَ ـــونَ مِ يَكُ
باِلْـــوَرَعِ وَمَاَسِـــنِ الْخَْـــاَقِ وَهُـــوَ مُنتَْظـِــرٌ« 
)مســـتدرك ســـفينة البحـــار، النـــازي الشـــاهرودي: ج6، 

.)1 9 1 ص

ــق إلى  ــر أن لا ينزلـ ــان المنتظِـ ــى الإنسـ فعـ
مزالـــق الحـــرام والانحـــراف والفســـاد، وعليـــه 
ـــخصيّة  ـــه الش ـــاق في برامج ـــن الأخ ـــيّ بمحاس التح

وفي تعاملـــه مـــع الآخريـــن.
مـــن  نتيجـــة  الإمـــام  يقـــدّم  وهكـــذا 
ــاً:  ــار قائـ ــة الانتظـ ــات وطريقـ ــذه المواصفـ هـ
»فَـــإنِْ مَـــاتَ وَقَـــامَ الْقَائِـــمُ بَعْـــدَهُ كَانَ لَـــهُ 
وا  مِـــنَ الْجَْـــرِ مِثْـــلُ أَجْـــرِ مَـــنْ أَدْرَكَـــهُ، فَجِـــدُّ
النـــازي  البحـــار،  ســـفينة  وَانْتَظِرُوا..«)مســـتدرك 

ص191(. ج6،  الشـــاهرودي: 

والِجـــدُ الـــذي تطلبـــه الروايـــة هـــو: 
الجـــد في العمـــل والحركـــة، وفي كســـب المعرفـــة 
وبنـــاء الكفـــاءة؛ لـــذا ينبغـــي عـــى الإنســـان أن 
يتوجّـــه لبنـــاء كفاءتـــه وطاقتـــه، وأن لا يكتفـــي 
ــاء  ــراءة الدعـ ــط، فقـ ــة فقـ ــات العاطفيّـ بالتوجهـ
والتوسّـــل والاحتفـــاء والانتظـــار أمـــرٌ حســـن لا 
ـــك  ـــق ذل ـــي أن يراف ـــن ينبغ ـــنه، ولك ـــاش في حس نق

ــاءات. ــاءً للقـــدرات والكفـ بنـ

 :عن الإمام أمير المؤمنين
دَتْ عَؤاقِبُهُ(. )خَيُر الُْمُورِ ما سَهُلَتْ مَبادئُهُ وَحَسُنَتْ خَواتُِهُ وَحُِ
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ي  شهر ربيع الأول وهو الشهر الثالث من شهور السنة وفق التقويم الهجري، سُمِّ
هذا الشهر بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول.

سبب التسمية:
يليه  الذي  والشهر  الشهر  هذا  تسمية  قد جاء في  أنه  منها:  آراء،  تسميته عدة  في 
بالربيعين، حيث كان العرب يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في 
ة، والعرب تقول ربيع رابع:  فَرِيَّ صفر، حيث كانوا يغيرون فيه على بلاد يقال لها الصَّ
الناس والدواب في هذا الشهر والشهر  أي مُصِْب. وقيل بل سمي كذلك لارتباع 
العرب  تسميه  الذي  الخريف  فصل  في  يحلان  كانا  الشهرين  هذين  لأن  له؛  اللاحق 

ربيعاً، وتسمي الربيع صيفاً، والصيف قيظًا. 
والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا 
ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي 
تأتي فيه الكمأة )الفقع( والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك 
فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول. وكان 
أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران 

صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء. 
 :وفاة عبد المطلب جد النبي

النبي  توفى عبد  اليوم العاشر من ربيع الأول وبعد 8 سنوات من ولادة  في 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف وكان خلف جنازته يبكي، حتى دفن بالحجون.

وكان عبد المطلب موحداً على دين الحنيفية دين إبراهيم الخليل، وفي الروايات عن 
أهل البيتما يدل على ذلك، منها: عن أبي عبد الله قال: »يحشر عبد المطلب 

يوم القيامة أمة وحدة، عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك«. 
قال المجلسي: أي إذا حشر الناس فوجاً فوجاً هو يحشر وحدة، لأنه كان في زمانه 
متفرداً بدين الحق من بين قومه. قال في النهاية: في حديث قس إنه يبعث يوم القيامة أمة 

 .ًإن إبراهيم كان أمة :واحدة، الأمة الرجل المتفرد بدين، كقوله تعالى
قدوم النبي المدينة: 

في الثاني عشر من ربيع الأول كان قدوم النبي المدينة مع زوال الشمس بعد 
لقدومه  والنساء والصبيان مستبشرين  الرجال  فخرج  أن خرج من مكة مهاجراً... 
يتعادون، فوافى رسول الله وقصد مسجد قباء، ونزل واجتمع إليه بنو عمرو بن 

عوف وسروا به واستبشروا واجتمعوا حوله. 

 :عن الإمام أمير المؤمنين
كَ عَنِ اتِّباع هَوىً(.  )خَيُْ إِخْوانِكَ مَنْ دَلَّكَ عَلى هُدىً وَأَكْسَبَكَ تُقىً وَصَدَّ
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 فارقه أبو بكر، ودخل المدينة، ونزل على بعض الأنصار، وبقي رسول الله فلما أمسى رسول الله
بقباء نازلاً على كلثوم بن الهدم...فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله تدخل المدينة فإن القوم متشوقون إلى 
نزولك عليهم، فقال: لا أريم من هذا المكان حتى يوافي أخي علي، وكان رسول الله بعث إليه أن أحمل 

العيال وأقدم...فبقي خمسة عشر يوماً فوافى علي بعياله.
وفاة الشيخ ابن بابويه القمي:

في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1366هـ توفي الشيخ ابن بابويه القمي وهو من العلماء الأفاضل 
والرواة الثقة، له كتب عديدة منها كتاب )الرد على الواقف( وكتاب عمله للصاحب بن عباد، ويروي عنه 

السيد المرتضى من غير واسطة وكذلك الشيخ النجاشي بواسطة الحسين بن عبيدالله ويوثقه أيضاً.
قرأ على والده الشيخ الإمام حسكا بن بويه فقيه عصره جميع ما كان له من سماع وقراءة على مشايخه الشيخ 
أبي جعفر الطوسي والشيخ سالار والشيخ ابن البراج. قبره ومزاره في منطقة الري في جنوب العاصمة طهران.

ورود السيدة فاطمة المعصومة بلدة قم: 
في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة )201هـ( نزلت السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر 

وأخت الإمام الرضا بلدة قم، وتوفيت بعد ذلك بسبعة عشر يوماً.
في البحار عن تاريخ قم للحسن بن محمد القمي، قال: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون 
الرضا من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة مائتين من الهجرة خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 
إحدى ومائتين، فلما وصلت إلى ساوة مرضت، فسألت كم بينها وبين قم؟ قالوا: عشرة فراسخ، فقالت: 

احملوني إليها، فحملوها إلى قم وانزلوها في بيت موسى بن خزرج بن سعد الأشعري. 
قال: وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم ويتقدمهم موسى بن الخزرج، فلما 

 .وصل أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره سبعة عشر يوماً ثم توفيت
معركة دومة الجندل: 

في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول وقعت معركة دومة الجندل عام 5هـ، على أثر مهاجمة مجموعة 
من الأشرار للقوافل، فأمر النبي سباع الغفاري بالخروج بألف مقاتل، فأحسّ قُطّاع الطرق بخروجهم 

ففرّوا، واستولى المسلمون على أموالهم وعادوا إلى المدينة. 
وفاة الشريف المرتضى:

في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 436 هـ توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشيعي الكبير 
ونقيب الطالبيين في زمانه السيد المرتضى علم الهدى اخو الشريف الرضي. يذكر ان السيد المرتضى درس على 

يد الشيخ المفيد وتتلمذ على يديه الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة.
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ربيع الأول فمن أراد الاطلاع فليراجع.

 :عن الإمام أمير المؤمنين
كَ عَنِ اتِّباع هَوىً(.  )خَيُْ إِخْوانِكَ مَنْ دَلَّكَ عَلى هُدىً وَأَكْسَبَكَ تُقىً وَصَدَّ

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ النّاسِ مَنْ زَهِدَتْ نَفْسُهُ وَقَلَّتْ رَغْبَتُهُ وَماتَتْ شَهْوَتُهُ وَخَلُصَ إِيمانُهُ وَصَدَقَ إِيقانُهُ(. 



رجال حول الإمام

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ24

 :عن الإمام أمير المؤمنين
يِْ وَجَذَبَكَ إِلَيْهِ وَأَمَرَكَ بِالْبِِّ وَأَعانَكَ عَلَيْهِ(.  )خَيُْ إِخْوانِكَ مَنْ سارَعَ إِلى الَْ

اسمه:
عقبـــة بـــن عمـــرو بـــن ثعلبـــة أبـــو 
مســـعود البـــدري، وهـــو مشـــهور 

ــه. بكنيتـ
ولادته:

لم نعثر على تاريخ ولادته.

سيرته:
 .الله رسـول  صحابـة  مـن   -
بـدرا.  إلا  كلهـا  حروبـه  في  اشترك 
ص184. البر:ج3،  عبـد  ابـن  الاسـتيعاب 

- أسـلم مـع الأنصـار، وخرج إلى 
السـبعين مـن الأنصـار،  العَقَبَـة مـع 
وكان  الثانيـة،  العقبـة  بيعـة  فشـهد 
أصغـر السـبعين مـن الأنصـار الذين 

J

أبو
مسعود
البدري
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 :عن الإمام أمير المؤمنين
سْنِ أَعْمالِه(.  )خَيُْ إِخْوانِكَ مَنْ دَعاكَ إِلى صِدْقِ الَْقالِ بِصِدْقِ مَقالِه وَنَدَبَكَ إِلى أَفْضَلِ الَْعْمالِ بُِ

البدريني،  في  البخـاري  عـده  شـهدوها. 
والأشـهر لم يشـهدها، نعم، سُـمى بدريـاً لأنه 
نزل مـاء بدر وسـكن بجوارها، وشـهد غزوة 

أحـد ومـا بعدهـا مـن المشـاهد.
- نهــاه النبــي عــن ضرب الغــام، 
ــتُ أضرب  ــدري: )كن ــعود الب ــو مس ــال أب ق
غلامــاً لي بالســوط فســمعت صوتــاً مــن 
ــم  ــم أفه ــعود«، فل ــا مس ــم أب ــي: »اعل خلف
الصــوت مــن الغضــب، قــال: فلــا دنــا منــي 
إذ هــو رســول الله، فــإذا هــو يقــول: 
»اعلــم أبــا مســعود اعلــم أبــا مســعود« قــال: 
فألقيــت الســوط من يــدي، فقــال: »اعلــم أبا 
مســعود أن الله أقــدر عليــك منــك عــى هــذا 
ــوكاً  ــتُ: لا أضرب ممل ــال: فقل ــام«، ق الغ

ــزم: ج9، ص209. ــن ح ــى اب ــداً(. المح ــده أب بع
- نــزل الكوفــة، وكان مــن أصحــاب 
الإمــام  واســتخلفه   ،عــي الإمــام 
ــة  ــار إلى معرك ــا س ــة لم ــى الكوف ــي ع ع
صفــن، وتخبــأ رجــال لم يخرجــوا مــع الإمــام 
ــر:  ــى المن ــعود ع ــو مس ــال أب ــي فق ع
فليظهــر،  تخبــأ  كان  مــن  النــاس  )أيهــا 
ــا  ــرة إن أصحابن ــن كان إلى الكث ــري لئ فلعم
ــذان  ــي ه ــاً أن يلتق ــده قبح ــا نع ــر، وم لكث
ــؤلاء  ــل ه ــلمين فيقت ــن المس ــداً م ــان غ الجب
ــق  ــى إذا لم يب ــؤلاء. حت ــؤلاء ه ــؤلاء وه ه

ــرت  ــؤلاء ظه ــؤلاء وه ــن ه ــة م إلا رجرج
ــا أن  ــد قبحً ــن نع ــن. ولك ــدى الطائفت إح
يــأتي الله بأمــر مــن عنــده يحقــن بــه دماءهــم 
مدينــة  تاريــخ  بينهــم(.  ذات  بــه  ويصلــح 
ــه  ــمّ عزل ــاكر:ج40، ص522. ث ــن عس ــق: اب دمش

ــا. ــي عنه ــام ع الإم
روايته للحديث النبوي:

كان يكثـر روايـة الحديـث، روى عنه جمع 
مـن التابعني، منهـم: ابنـه بشير وعبـد الله 
بـن يزيـد الخطمـي وأوس بـن ضمعـج وأبو 
وائـل شـقيق بـن سـلمة، وعلقمـة بـن قيس 
النخعـي، ومرسوق بـن الأجـدع، وعمـرو 
بـن ميمـون، وربعي بـن حـراش، وقيس بن 
أبي حـازم وعبـد الرحمـن بـن يزيـد النخعـي 

الشـعبي.  وعامر 
أُختلف في تاريخ وفاته: 

ـــورة،  ـــة المن ـــعود إلى المدين ـــو مس ـــع أب رج
ـــن أبي  ـــة ب ـــاة معاوي ـــر حي ـــا في آخ ـــات به وم
ســـفيان، بينـــا قـــال خليفـــة بـــن خيـــاط 
والمدائنـــي: مـــات قبـــل ســـنة 40 هــــ، وقـــال 
ابـــن الأثـــر: تـــوفي ســـنة 41 هــــ أو 42 هــــ، 
ــنة  ومنهـــم مـــن يقـــول: مـــات بعـــد سـ

60هـ.



مجتـمعـنـــا

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ26

تتبع عيوب الآخرين

 :عن الإمام أمير المؤمنين
يِْه وَخَيٌْ مِنْهُ مَنْ أَغْناكَ عَنْ غَيِره(. )خَيُْ إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ بَِ

ــاس  ــة للنـ ــاة الاجتماعيـ ــل الحيـ تحفـ
ــلوكيات  ــن السـ ــا مـ ــر لهـ ــاط لا حـ بأنـ
المنفّـــرة.  والســـلبية  الصالحـــة  الطيبـــة 
ـــا  ـــام ب ـــرد في الاهت ـــؤولية الف ـــر مس وتنح
يعنيـــه مـــن هـــذه الأعـــال والســـلوكيات، 
ـــة  ـــه الاجتماعي ـــن حيات ـــا ضم ـــي يلحظه الت
ـــة  ـــرد نزع ـــة الف ـــت نزع ـــإذا كان ـــة، ف اليومي
ـــى  ـــه ع ـــينصبّ اهتمام ـــرة، فس ـــة وخ صالح
ـــن  ـــض م ـــى النقي ـــرة، وع ـــلوكيات الخ الس
ـــيئة،  ـــات س ـــه نزع ـــت نزعات ـــك، إذا كان ذل
ـــك  ـــع تل ـــاءم م ـــا يت ـــام ب ـــيندفع للاهت فس

النزعـــة مـــن ســـلوكيات.

ما لك ولمعايب الآخرين؟
إنّ الإنســان العاقــل غالبــاً مــا يبحــث 
عــن الوجــه الخــرّ وأعــال الصــاح في بيئتــه 
ــر  ــال الخ ــزاً  لأع ــزداد تحفّ ــة، في الاجتماعي
ــه،  ــدها في حيات ــن، وليجسّ ــلوك الحس والس
في مقابــل ذلــك يغــضّ العاقــل الطــرف عــن 
ــودة  ــن، الموج ــد الآخري ــيئة عن ــال الس الأع
بطبيعــة الحــال في كلّ مجتمــع بــري. وبذلك 
ــال  ــام بالأع ــل للاهت ــان العاق ــه الإنس يتج
فيقــف  الصالحــة،  الحســنة  والســلوكيات 
عندهــا ويتأمّــل فيهــا ويتحــدّث عنهــا، حتــى 
يــزداد تحفّــزاً لتجســيدها في نفســه ونشرهــا في 

مجتمعــه.
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 :عن الإمام أمير المؤمنين
وِجُكَ إِلى حاكِمٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ(.  )خَيُْ مَنْ صَحِبْتَهُ مَنْ لا يُْ

ــاس لا  ــن الن ــاً م ــاك صنف ــر أنّ هن غ
ــن  ــا يش ــن كلّ م ــش ع ــوى التفتي ــم س يهمّه
مــن الســلوكيات العامــة. فمثــل هــؤلاء 
تراهــم غارقــن في البحــث عــن أخطــاء 
والحديــث  الآخريــن،  ومعايــب  وزلّت 
عنهــا، وتناقلهــا عــى أوســع نطــاق، فــا لــك 

ولمعايــب الآخريــن وزلّتهــم؟.
قــال الإمــام عــي: »مــن نظــر في 
عيــب نفســه اشــتغل عــن عيــب غــره...«. 
ــي: ج4، ص81. ــام ع ــب الإم ــة خط ــج البلاغ نه

وقـــال: »...يـــا أيهـــا النـــاس 
ــوب  ــن عيـ ــه عـ ــغله عيبـ ــن شـ ــى لمـ طوبـ
ــه، وأكل  ــزم بيتـ ــن لـ ــى لمـ ــاس، وطوبـ النـ
ـــى  ـــى ع ـــه، وبك ـــة رب ـــتغل بطاع ـــه، واش قوت
ــغل،  ــه في شـ ــن نفسـ ــكان مـ ــه، فـ خطيئتـ
ـــب  ـــة خط ـــج البلاغ ـــة« نه ـــه في راح ـــاس من والن

الإمـــام عـــي: ج2، 96.

»إذا   :الصــادق الإمــام  وعــن 
رأيتــم العبــد متفقّــداً لذنــوب النــاس ناســياً 
ــائل  ــه« وس ــر ب ــد مُك ــه ق ــوا أن ــه فاعلم لذنوب
ــوي  ــي: ج15، ص292، وتنط ــر العام ــيعة الح الش

ــدءاً  ــاد، ب ــدّة أبع ــى ع ــة ع ــة الشريف الرواي
مــن اســتنكار تعقّــب عثــرات الآخريــن 
واســتطراداً  أخطائهــم،  عــن  والتنقيــب 
ــة إلى  ــذه الرذيل ــن في ه ــر المتورّط ــت نظ بلف
ــرات،  أنهــم هــم أنفســهم لا يخلــون مــن عث
فهــم  ذلــك،  نســيان  عــدم  عليهــم  وأنّ 

ــا،  ــص فيه ــال لا نق ــن الك ــة م ــوا قطع ليس
فالأحــرى بهــم أن يفتّشــوا عــن أخطــاء 
ــم  ــزّلات، ث ــوع في ال ــوا الوق ــهم ويتوقّ أنفس
لتنتهــي الروايــة بالتحذيــر المغلــظ بتوصيــف 
مــن يقــع في هــذا الســلوك المشــن بأنــه »قــد 
ــخ  ــع نفســه في ف ــد أوق ــه ق ــه«؛ أي إنّ مُكــر ب
وورطــة سرعــان مــا ســرى نتائجها الســلبية 

ــرة. ــا والآخ في الدني
عن عيب غيره ضريراً:

وهنـــاك نصـــوص دينيـــة كثـــرة 
ــذه  ــورط في هـ ــن التـ ــان مـ ــذّر الإنسـ تحـ
ـــوب  ـــن عي ـــش ع ـــة، والتفتي ـــة الذميم الخصل
ـــلك  ـــذا المس ـــر ه ـــلّ أول محاذي ـــاس. ولع الن
ـــاس  ـــب الن ـــرء بمثال ـــغال الم ـــي انش ـــأ ه الخط
ـــالٍ  ـــه خ ـــو أن ـــا ل ـــه، ك ـــن عيوب ـــة ع والغفل
ـــن  ـــي م ـــوب، الت ـــاء والعي ـــن الأخط ـــاً م تمام
ــا. ورد  ــو إصلاحهـ ــه نحـ ــريّ أن يتجـ الحـ
ـــى  ـــال: »طوب ـــه ق ـــن أن ـــر المؤمن ـــن أم ع
لمـــن شـــغله عيبـــه عـــن عيـــوب النـــاس« 
نهـــج البلاغـــة خطـــب الإمـــام عـــي : ج2، 

ـــال:  ـــه ق ـــه أن ـــرى عن ـــة أخ 96، وفي رواي

ـــن  ـــه ع ـــغلته معايب ـــن ش ـــاس م ـــل الن »أفض
ـــظ  ـــم والمواع ـــون الحك ـــاس« عي ـــوب الن عي
الليثـــي الواســـطي، وجـــاء عنـــه في روايـــة 
ـــن كان  ـــاس م ـــل الن ـــال: »أعق ـــه ق ـــة أن ثالث
ـــراً«  ـــره ضري ـــب غ ـــن عي ـــراً وع ـــه بص بعيب
ميـــزان الحكمـــة محمـــد الريشـــهري: ج3، ص2048.
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أحسن القصص

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ28

 :عن الإمام أمير المؤمنين
)خَيُْ الَْعْمالِ ما قَضى فَرْضَكَ(.

 موسى النبي  قصة  جاءت  لقد 
الأنبياء،  سائر  من  أكثر  الكريم،  القرآن  في 
وبني  وفرعون  موسى  قصة  إلى  وأشير 
من  أكثر  في  مرة،  مائة  من  أكثر  إسرائيل 

ثلاثين سورة...
على  سورة  كل  آيات  درسنا  أننا  ولو 
لم  جنب  إلى  جانباً  وضعناها  ثم  حدة، 
ما  خلاف  على  التكرار  جانب  فيها  نلحظ 
الملحمة  هذه  من  ذكر  بل  البعض،  يتصور 
من  يناسبها  ما  سورة  كل  في  التاريخية 
مصر  أن  وحيث  به.  للاستشهاد  البحث 
أكثر  حضارة  لشعبها  وكان  أوسع،  كانت 
وما  وشعيب  وهود  نوح  قوم  من  تقدماً 
شابههم، وكانت مقاومة الجهاز الفرعوني، 
قيام  تمتع  ولهذا  وأكبر،  أكثر  النسبة  بنفس 
موسى بن عمران بأهمية أكبر، وحوى عبراً 
ونكات أكثر، وقد ركز القرآن الكريم على 

 :عن الإمام أمير المؤمنين
نْيا حَسْرَةٌ وَشَرُّها نَدَمٌ(.  )خَيُْ الدُّ

موسى  حياة  من  المختلفة  البارزة  النقاط 
وبني إسرائيل بمناسبات مختلفة.

:ولادة النبي موسى
كانت سلطة فرعون وحكومته الجائرة 
قد خططت تخطيطاً واسعاً لذبح )الأطفال(
القوابل )من آل  أن  بني إسرائيل حتى  من 
بني  من  الحوامل  النساء  يراقبن  فرعون( 

إسرائيل.
قابلة  كانت  القوابل  هؤلاء  بين  ومن 
وكان   ،موسى أم  مع  مودة  علاقة  لها 
موسى،  أم  على  أثره  يظهر  لم  خفياً  الحمل 
وحين أحست أم موسى بأنها مقرب وعلى 
القابلة  هذه  خلف  أرسلت  الولادة  أبواب 
في  جنينها  تحمل  وأنها  بالواقع،  وأخبرتها 
بطنها وتوشك أن تضعه، فهي بحاجة  هذا 

اليوم إليها.
وحين ولد موسى سطع نور بهي 
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 :عن الإمام أمير المؤمنين
نْيا حَسْرَةٌ وَشَرُّها نَدَمٌ(.  )خَيُْ الدُّ

وطبع  النور  لهذا  القابلة  فاهتزت  عينية،  من 
حبه في قلبها، وأنار جميع زوايا قلبها.

في   الباقر الإمام  عن  حديث  ونقرأ 
 موسى أم  وضعت  فلما   ...« الباب:  هذا 
نظرت إليه وحزنت عليه، واغتمت، وبكت، 
الموكلة  الله  فعطف  الساعة،  تذبح  وقالت: 
قد اصفر  مالك  فقالت لأم موسى:  بها عليه، 
ولدي،  يذبح  أن  أخاف  فقالت:  لونك؟ 
فقالت: لا تخافي وكان موسى لا يراه أحد 
القمي: ج2،  إبراهيم  بن  تفسير علي  أحبه....«  إلا 

ص135.

النبي موسى في التنور:
 موسى أم  بيت  من  القابلة  خرجت 
فرعون  جلاوزة  من  الجواسيس  بعض  فرآها 
فعرفت  البيت،  يدخلوا  أن  على  وصمموا 
أخت موسى ما أقدموا عليه فأسرعت إلى 
ولم  فارتبكت  للأمر،  تتهيأ  بأن  وأخبرتها  أمها 
تدر ماذا تصنع؟! وفي هذه الحالة من الارتباك 
وهي ذاهلة لفت وليدها )موسى( بخرقة 
والجواسيس  بالمأمورين  فإذا  التنور  في  وألقته 
التنور  إلا  شيئا  يجدوا  فلم  الدار،  يقتحمون 
المشتعل ناراً.. فسألوا أم موسى عن سبب 
دخول القابلة عليها فقالت إنها صديقتي وقد 

جاءت زائرة فحسب، فخرجوا آيسين.
رشدها  إلى   موسى أم  عادت  ثم 
عن   )موسى )أخت  وسألت  وصوابها 
وإذا  بمكانه،  معرفتها  عدم  فأظهرت  أخيها 

إلى  فركضت  التنور،  داخل  من  يعلو  البكاء 
النار  الله  فرأت موسى سالماً وفد جعل  التنور 
إبراهيم  نجى  الذي  )لله  وسلاماً  برداً  عليه 
وليدها  النمرود(فأخرجت  نار  من  الخليل 

سالماً من التنور.
لكن الأم لم تهدأ إذ أن الجواسيس يمضون 
ويسرة،  يمنة  البيوت  ويفتشون  وهناك  هنا 
هذا  صوت  سمعوا  لو  سيقع  الخطر  وكان 

الطفل الرضيع.
بإلهام  موسى  أم  اهتدت  الحال  هذه  وفي 
أنه مدعاة للخطر، ولكن  إلهام ظاهره  جديد، 

مع ذلك أحست بالاطمئنان أيضاً.
فَإذَِا  أَرْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى  أُمِّ  إلَِ  وَأَوْحَيْناَ 
زَنِ  خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ الْيَمِّ وَلا تََافِ وَلا تَْ
وهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الُْرْسَلِيَن سورة  ا رَادُّ إنَِّ
أن  ولابد  الله  من  ذلك  كان   .7 آية  القصص: 

يتحقق فلبست ثياب عملها وصممت على أن 
تلقي وليدها في النيل.

النجار  )وكان  مصري  نجار  إلى  فجاءت 
أن  منه  فطلبت  أيضاً(  والفراعنة  الأقباط  من 

يصنع صندوقا صغيراً.
بهذا  تصنعين  ما  قائلًا:  النجار  فسألها 
لما  الصندوق مع هذه الأوصاف؟ ولكن الأم 
كانت غير متعودة على الكذب لم تستطع دون 
أن تقول الحق والواقع، وإنها من بني إسرائيل 

ولديها طفل تريد إخفاءه في الصندوق.
مقتبس من قصـص الأنـبـيـاء لشيخ مكارم الشيرازي.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )82( لشهر ربيع الأول سنة 1442هـ30

 :عن الإمام أمير المؤمنين
خاءِ ما صادَفَ مَوْضِعَ الْاجَةِ(.  )خَيُْ السَّ

الثقوب تترك أثراً لا يمحيه الزمن

يحكـى أنـه كان هناك شـاب عصبي المزاج سريـع الغضب بشـكل لا يصـدق، وكان دائمًا 
مـا يغضـب ويخـرج عـن صوابه ويجـرح النـاس بأقـوال وأفعالـه بشـكل دائـم، وكان والد هذا 
الشـاب رجـل حكيـم لـه خبرة كبيرة بالحياة وقـد لاحظ هـذه الصـف السـيئة بإبنه، فقـرر أن 
يعلمـه درسـاً ليصلحـه ويقومه فأحضر له كيسـاً مملوءً بالمسـامير الصغيرة وقال له يـا بني كلما 
شـعرت بالغضـب الشـديد وفقـدت أعصابـك وبـدأت تفعل أشـياء لا تصـح عليـك أن تقوم 

بـدق مسماراً واحداً في السـياج الخشـبي لحديقـة المنزل.
وفعلاً نفذ الشـاب نصيحـة والده وكان كلما يشـعر بالغضب الشـديد يبدأ بدق المسـامير 
ولكـن لم يكن إدخال المسـامير في السـور الخشـبي سـهلًا على الإطلاق فهـو يحتاج جهـداً ووقتاً 
كثيراً، وفي اليـوم الأول قـام الولد بدق 37 مسماراً وتعب كثيراً في دق المسـامير، فقرر في نفسـه 
أن يحـاول أن يملـك نفسـه عنـد الغضـب حتـى لا يتكبد عنـاء دق المسـامير، ومع مـرور الأيام 
نجـح الولـد في إنقـاص عـدد المسـامير التـي يدقها يومـاً بعد يـوم، حتـى تمكن من ضبط نفسـه 
بشـكل نهائـي وتخلـص من تلك الصفة السـيئة إلى الأبد، ومـر يومين كاملين والولـد لا يدق أي 
مسمار في السـياج، فذهـب إلى والـده فرحاً وفعلاً هنـأه الوالد على هـذا التحول الجيـد، ولكنة 
طلـب منـه شـيئاً جديـداً وهـو القيـام بإخـراج جميـع المسـامير مر أخـرى مـن السـياج، تعجب 
الشـاب مـن طلـب والـده ولكنـه قـام بتنفيـذ طلبـة فـوراً وأخـرج جميـع المسـامير، وعـاد مـرة 
أخـرى إلى والـده وأخبره بإنجـازه، فأخذه والـده وخرجا إلى الحديقة وأشـار الوالد إلى السـياج 
قائلا: أحسـنت صنعـاً يـا بني ولكـن أنظـر الآن إلى كل هذه الثقـوب المحفورة في السـياج، هذا 
السـور مسـتحيل أن يعـود يومـاً كما كان مهما فعلـت، وهـذه الثقـوب هـي الأفعـال والأقوال 
التـي تصـدر منـك عنـد الغضـب، يمكنـك أن تعتـذر بعدهـا ألف مـرة لعلمـك تمحـي أثرها، 

ولكنهـا دوماً سـتترك أثـراً في نفـوس الآخرين.

10 / ربيع الأول / سنة )45 ق. هـ(
 جد النبي الأعظم وفاة عبد المطلب بن هاشم
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